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 مقدمة

 تخصصاتهم اختلاف الباحثین والدارسین على تمامباه الريفي المجال يحضى

ع ويحتل مكانة هامة داخل البرامج والمقررات الدراسیة لجمی وأهدافهم، ومناهجهم

 ههمیتلأ وتدريسه مشروعیة درسه تتعززيالمنظومات التربوية ولا سیما المغربیة منها، و

 ورهاناتها. ةالتنمی مستوى وعلى والديموغرفیة والسیاسیة الطبیعیة، الاقتصادية، الاجتماعیة

 للموارد مصدراويشكل ، كل بلدان العالم من إجمالي مساحةأكبر  على الريف يسود 

 من القسط الأوفر يضمّ  كما البیولوجيّ، للتنوّع وموطنا للمجالات الغابوية وموئلا المائیة

 الدواجن، الحمراء، اللحوم الحلیب، الحبوب، السكان من ، ويضمن حاجیاتالطبیعیةثروات ال

مورد عیشها ويشكل  نسبة مهمة من الساكنة ويحتضن 1)أمن غذائي(الزيت،  من السكر، من

    لايینوفي توفیر الشغل للم، التي تساهم في الناتج الداخلي الخامالفلاحة بممارسة الرئیس 

 خرى.عاش باقي القطاعات الاقتصادية الأسهم في انيو

 ،وثقافیا... وسیاسیا اجتماعیا اقتصاديا، تحولات قوية: العالمي الريفي المجاليعرف 

 خضعوي والاجتماعیة، والثقافیة البیئیة المعطیات مع تتناسب ما مختلفة غالبامتخذا مشاهد 

 الاجتماعیة الأنظمة بتحول يتحول تابع/كیان متغیره باعتبار المعطیات. بتغیر هذه هتحولفي 

 عتبرت ما فكثیرا المنظور هذا ككل، ومن المجتمع بتحول يرتبط بل والاقتصادية، والثقافیة

 2 تحولات.تلك ال لقراءة مرآة صريحة ه وتنوعهامشاهدالمجال الريفي وتواتر دينامیة 

                                                           
 .مناسبة وبأسعارجات بانتظام دنى من تلك الحاأساسیة للسكان وضمان حد هو القدرة على توفیر الحاجات الغذائیة الأ 1
التي  لغة على النشیط والحركي، يكتسي دلالات تختلف باختلاف السیاقات والمجالات المعرفیة يدل مفهوم "الدينامیة" 2

تعني دراسة دينامیة أو دينامیات المجالات القیام بتحلیل التغیرات أو ، . من المفاهیم الأكثر تداولا في الجغرافیاتستعمله
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( ساس )جغرافیاتكوين الأموضوع ضمن مجزوءة دعم التكمن أهمیة ادراج هذا ال

 بالنظر الى:

 ؛میاتصنف بعض أجزاءه تراثا طبیعیا عال اذيفي الأهمیة الايكولوجیة للمجال الر -

لفعل تغلال سواء تلك المتعلقة باأشكال الاستعمال والاساتجاه مجال هش ذو حساسیة  -

 یة والإعدادية؛الإنتاجأو بالتدخلات والتوجیهات الرسمیة  للسكانالعفوي 

هشاشة المجال الريفي بفعل قدم الاستغلال وتناوب أشكال الاستغلال علیه وتعدد  -

  ؛وسكنیة... 3استعمالاته بین أنشطة فلاحیة، غیر فلاحیة

افیا لا ون مادة الجغربمجموعة من الدروس المقررة في مكالريف ارتباط موضوع  -

ي الدراس منهاجيات التي يسطرها الوبالأهداف والقدرات والكفا هیليسیما بالسلك الثانوي التأ

 .تعلماتوملمح تخرج المتعلمین والم

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

لات التي تطرأ على تنظیم المجالات والقوى المتحكمة فیها، والمتسببة في حدوثها، يتعلق الأمر إذن بمفهوم أساسي من التحو

أجل فهم التحولات المجالیة، حیث تسمح دراسة الدينامیات بمعرفة ظروف وملابسات إنتاج وإعادة إنتاج أو تحول الأنظمة 

 أو البنیات المجالیة. 

 ة وحضرية()ريفی امیات المجالیة مكونا أساسیا ضمن التحلیل الجغرافي باعتبار المجالات الجغرافیةأصبحت دراسة الدين

حلیل تلبیة، إن یة أو س. كمیة أو كیفیة إما ايجابتحولات عمیقة ومستمرة تعیشبناءات اجتماعیة وفعالیات اقتصادية وسیاسیة 

اط تبار ارتبباع ضاوأيب بل الفاعلین والقوى الفاعلة في التراب دينامیة المجال لا يأخذ بعین الاعتبار عنصر الوقت فحس

 مجال.التهیئة المندمجة للذا الموضوع بالتنمیة المستديمة وه
لا تمت بصلة للفلاحة تمارس بالموازاة مع الأنشطة الفلاحیة كفعل تكیفي يضمن توازن الحیازة أو مستقلة  أنشطة خارجیة 3

ب من نة )القرخرى تتخذ من المجال الريفي موطنا لها لاعتبارات معیأنتاجیة إجالات ال الاستثمار في مكشكل من أشك

 المادة الأولیة الامكانیة العقارية، تحفیزات ضريبیة...(
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 في الدرس الجغرافي  وأهميته الريف ممفهو :الأولالمحور 

 L’espace rural يالريفالمجال مفهوم  -1

ف ، فالتعارييطرح إشكالیة تعريفه بدقةشائع التداول ، "الريف" مفهوم فضفاض

 جل آخر، لاختلافات معايیر ومرتكزات بلورة التعريف،المستعملة تختلف من بلد إلى 

ى عل تحیلنا  Ruralريفمعنى القوامیس تعرف الأرياف أنها نقیض للمدن، فالبحث عن 

يد أي ، أي أن الأرياف عكس المدن دون تحد Urbainأو كلمة تمدين   Villeكلمة مدينة 

نسبة بال انعدام تعريف دقیق معايیر للإحاطة بمحتوى كل المجالین، وهذا الغموض ناتج عن

ضر، لحواللمجال الريفي أو العالم القروي كمرادفین. إن اختزال تعريف الأرياف كنقیض ل

اصل الف لهو دلیل على الصعوبة تحديد المقومات والمكونات الخاصة بالأرياف، ورسم الحد

ت ويامحت بینها وبین المجالات الحضرية بالشكل الذي يسمح بإجراء مقارنة حقیقیة بین

ت لمجلااوخصوصیات كلا المجالین، ولا سیما مع التحولات الكبرى والعمیقة التي تعیشها 

ل كخطى تالجغرافیة بكل مكوناته في ظل التطور التكنولوجي المثیر وتیار العولمة الذي 

 العتبات. 

تفرق سكن م ،يفهم من المجال الريفي تلك المجالات القلیلة التعمیر والكثافات السكانیة 

 ركیزتهيتسم بهوية نوعیة من خلال الثقافة الفلاحیة لحقول والأراضي البوار والغابات، بین ا

، يتمیز بانعدام الخدمات أو قلتها كما هو الحال في معظم دول النشاط الفلاحي الاقتصادية

الإنسان حاجاته  الذي يستخرج منهلا يقصد به المجال الزراعي  الريف، لكن ناميالعالم ال

غیر ايضا الحیز يشمل ماشیته أو موارده الأساسیة، فهو المجال  الغذائیة أو متطلبات



 

8 
 

 شعبة الاجتماعيات                                     يا اف: جغر مجزوءة: دعم تكوين الأساس

، الخدمات، الصناعةفلاحي أنشطة أخرى كالحرف، يضم إلى جانب النشاط الكما المزروع 

 .السیاحة..

 L’Espace ruralبالأرياف المجال الريفي  المهتمةالجغرافیة  كتاباتتستعمل ال 

فلاحیة طة التمیز بهیمنة الأنشالمفیة الأرياف الفرنسیة منذ وقت مبكر، الذي تداولته جغرا

 Compagne  وضعف الكثافة السكنیة، كما أنها تتداول كمرادف للمجال الريفي لفظ البادية

كتابات التي تتردد في ال Milieu campagnard  يحمل نفس المعنى والدلالات، ومنهالذي 

رياف، الأ تونها أيضا تسمیة العالم القروي كمرادف لعالمالجغرافیة الفرنسیة، ويرد في م

عة لشائاوالذي يعني هو الآخر المجالات الممتدة خارج المجالات الحضرية، وهي التسمیة 

 .مثلا ةغربیالتداول في الوثائق الرسمیة لمختلف القطاعات العمومیة المعنیة بالأرياف الم

  بالمجال الريفية جغرافيال الاهتمامات -2

 لفلاحیةوالجغرافیا ا ضرورة إلى أهمیة التمییز بین الجغرافیا الريفیةالى نشیر 

  .والجغرافیا الزراعیة

  La géographie rurale الجغرافيا الريفية -1-2

تهتم جغرافیة الأرياف بدراسة المجالات الريفیة اقتصاديا واجتماعیا، لقد كانت 

ى العقد السادس منه، تعتمد في تحلیلاتها على الجغرافیا الريفیة خلال القرن الماضي وحت

مفهومي نمط العیش المرتكز على الحتمیة الطبیعیة والإمكانیة النسبیة بإدخال عناصر ثانوية 

الجغرافیا الريفیة ، لذا أصبحت ل الخارجیة، وهو أمر بات متجاوزامفسرة كالتاريخ والعوام

فهو مجال ، سرح للنشاط الفلاحي فقطمجرد م سلی ريفالريف ككیان حي دينامي. فال تدرس
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حاضن لأنشطة أخرى، يخضع لتأثیرات داخلیة وخارجیة  معقد أكثر مما قد يتصور فهو

، ويتصرف تحت تأثیر وعالمیة ومرتبط بمجالات مجاورة وبعیدة عنه جهوية ووطنیة

 توجیهات وضغوط مختلفة ذات طبیعة سیاسیة اقتصادية ثقافیة...

 La géographie agricoleحية الجغرافيا الفلا -2-2

تعنى بالجوانب التقنیة والاقتصادية لمزروع معین أو ماشیة معینة دون اعتبار 

فهي من جهة تدرس العلاقة القائمة  4(الإنتاج)عوامل للظروف البشرية التي يتم فیها العمل، 

نب الاقتصادي الفلاحي والأسالیب التقنیة المستعملة، ومن جهة أخرى تهتم بالجا الإنتاجبین 

فیما يتعلق بالاعتبارات التقنیة، كما تعكف على دراسة المؤهلات البیئة  الإنتاجالمتعلق بهذا 

الطبیعیة من حیث التربة والمناخ... وإمكانیة والاعتماد على الري واستعمال الأسمدة 

جم بالمردود وح واستخدام المكننة...وفیما يخص الاعتبارات الاقتصادية فهي تهتم مثلا

 والتسويق. الإنتاج

 

 

                                                           
 يقوم النشاط الفلاحي على الأرض ورأسمال والعمل وهي تكون مجتمعة عوامل الانتاج: 4

 ؛واقتصادية تفاوت قیمتها التجارية أو الكرائیة حسب عوامل طبیعیةتالأرض وهي الرأسمال العقاري للحقول الزراعیة و -

 رأس المال: وينقسم الى قسمین: -

لموارد االى  ةبالإضاف* رأسمال متحول: يضم البذور والشتائل والأسمدة الكيماوية والمبيدات والمواد البيطرية والمحروقات 

 المالية...؛

 منتجة أو یوانیةتحتیة الفلاحیة من بناءات ومنشات وآلات وتجهیزات مائیة وح* رأس المال تابث: يتكون من البنیات ال

 المخصصة للعمل.؛ 

سب و موسمیة حألید العاملة: تتكون من الید العاملة العائلیة أو الأجیرة وتنقسم هذه الأخیرة الى صنفین فتكون قارة ا -

 الحاجة التي يتطلبها العمل الفلاحي؛
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  La géographie agraire الجغرافيا الزراعية -3-2

سطح  الجغرافیا الزراعیة بالأثر الذي يترتب عن الاستغلال الفلاحي علىتعنى  

 الأرض والذي تعكسه المشاهد الزراعیة، فهي تبحث في تأثیر الماضي على الحاضر،

 ن...(المكان )شكل الحقول، توزيع السكاوتخص بالدرس التنظیمات الزراعیة الكبرى في 

امل وفي الزمان )تعاقب المزروعات(، مع اعتبار كل ما من شأنه أن يوثر فیها من عو

یة البنوطبیعیة وتقنیات مستعملة وظروف اقتصادية ومعطیات بشرية كالعادات الاجتماعیة 

 العقارية.... 

 المحور الثاني: المجالات الفلاحية بالعالم

م مفهو دبیات الجغرافیة التي عنیت بمناقشةمجال الفلاحي حسب جل الأى اليفید معن

علیا ها فخیر يتشكل من مجموع الأرضي التي يستغلبكون هذا الأ ،ومواضیع المجال الفلاحي

 ،انافهأصنسان بغیة تحقیق انتاج من مزروعات معینة وفي تربیة الماشیة على اختلاف الا

-لبیئيت الحتمیال فیما يتعلق بحجمه )ضیق/اتساع( يتأثر باهذا المجال المستغل بهذا الشك

ذات  العلمیةنیة وبإمكاناتها وقدراتها التقنه يخضع لتدخلات البشرية فیما يتعلق كما أ ،طبیعیة

 الفلاحیین. الإنتاجالصلة بالمجال و

 تحديد المجال الفلاحي العالمي -1

رض حیث المساحات الشاسعة مجالي للمجال الفلاحي على سطح الأيختلف التوزيع ال

ولعل أهمها  ،لاحي من قبل الانساني نشاط فتنعدم فیها ظروف ومقومات ممارسة أالتي 

الجنوبي( اضافة الى المجالات الصحراوية المدارية ها المجالین القطبیین )الشمالي ووسعوأ
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ارة رین، حودة شديدة طیلة السنة بالقطبالقاحلة، نظرا الى كونها مجالا تطرف مناخي )بر

 مائیة شديدة الى منعدمة. ندرةنها مجالات ضافة الى أإ ،مرتفعة بالصحاري(

بطات تحد من امتداد المجالات الفلاحیة وبشكل واضح في كثیر من بقاع العالم مث

وعرة شكال التضاريسیة الالمساحات الشاسعة التي تشغلها الأ :من قبیل ،أخرىطبیعیة 

ن مي يحد أن المجال الفلاحن ننسى دون أة الى المستنقعات اضاف ،السلاسل الجبلیة خصوصا

من  خصوصا التوسع الحضري وما ينجزه الانسان ،و يقلص منه التوسع العمرانيتمدده أ

بشكل وخرى كما تساهم العوامل المناخیة هي الأ بنیات تحتیة صناعیة سیاحیة مواصلاتیة...

 .تلفةالمخ توزيعه حسب النطاقات المناخیةوتتحكم في  ،كبیر في تقرير حجم المجال الفلاحي

 حواليالجنوبي مساحات فلاحیة هامة )ناطق المعتدلة بجزئیها الشمالي والم تحتضن

ضار اخر باستحتتوزع في تفاوت من بلد الى  ن مجموع المجال الفلاحي العالمي(،م 55%

الا مج ة تحتضنیمي لكل بلد، بینما في المناطق الحارالتقني والتنظالعامل التضاريسي و

وتا في خر يعرف تفاهو الآ ،% من مجموع المجال الفلاحي العالمي(45قل )حوالي فلاحیا أ

ى لنظر الیا بان استغلاله يعرف تقطعا زمنضافة الى أإ ،لدان لنفس الاعتباراتتوزيعه بین الب

   .الخصائص المناخیة

 يعرف المجال الفلاحي توسعا مستمرا: الدواعي والوسائل -2

عي رف المجال الريفي العالمي توسعا يوما بعد يوم من أجل الاستغلال الزرايع

 وذلك من خلال مجموع من الوسائل لمجموعة من الأسباب. ،والرعوي

 



 

12 
 

 شعبة الاجتماعيات                                     يا اف: جغر مجزوءة: دعم تكوين الأساس

 حي العالميتوسيع المجال الفلا دواعي -1-2

 غذاءاللى عتعرف الساكنة العالمیة نموا مضطردا، هذا النمو يرافقه ارتفاع في الطلب 

في  لحاصلاوتوسیع المجال الفلاحي الذي ساعد في توسیعه التقدم  الإنتاجتكثیف  وبالتالي

ذن إ ،عصرية...( دواتراعیة، كیمیائیة، آلات، تقنیات، أمجالات علمیة متنوعة )علوم ز

 المجال توسیع انتعشت عملیةة الفلاحیة، التقني ونمو السوق الاستهلاكیالتطور العلمي ومام أ

حي هي ل الفلان عملیة توسیع المجان نشیر الى أإلا أننا ولا بد أ ذلك،ن م مستفیدةالزراعي 

 ...تنظیمیةواقتصادية  ،في ارتباطها بعوامل طبیعیة ،آخربدورها تختلف من بلد الى 

 في العالموسائل توسيع المجال الفلاحي  -2-2

شطة نلمجال الفلاحي العالمي والتي يلجأ الیها ممارسي الأتتنوع وسائل توسیع ا

يع مشار إطارمبادرات وبرامج مدعومة من طرف الدولة في  إطارو التي تتم في أ ،الفلاحیة

 لتالي:ي كاهم وسائل توسیع المجال الفلاحي في العالم وه، ونعرض لبعض أالتنمیة الفلاحیة

نشطة نباتي الأصلیة بقصد ممارسة أمعناه ازالة الغطاءات الالاجتثاث:  -1-2-2

و احراق و استعمال الجرافات أبطرق وتقنیات متنوعة كالقطع أ جتثاثالاويتم  ،زراعیة

 .5الغابة كما هو معروف بالمناطق الاستوائیة )الضريم(

راضي ب أعملیة ربح مساحات زراعیة على حسا: L épierrageالعدن  -2-2-2

 استقرارتعیق أو تنقیة الأراضي من الكتل الحجرية التي  ،تهشیم الصخرة الأممتحجرة ب

                                                           
عة بغیاب السكن اتتصف هذه الزر ،المتنقلة على عدد كبیر من المزارعین لحرق جزء من الغابةتعتمد زراعة الضريم  5

 الى مجال لعائلاتولما تفقد التربة خصوبتها تنتقل هده ا ،و ثلاثأرض المحروقة لمدة سنتین القار وتزرع العائلات الأ

  .غابوي مجاور لتقوم بنفس العملیة
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 شعبة الاجتماعيات                                     يا اف: جغر مجزوءة: دعم تكوين الأساس

للأرض في هي قديمة قدم الاستغلال البشري المزروعات وتمدد جذورها، هذه العملیة 

 نها توسعت بشكل كبیرأ إلا ، كانت تستعمل فیها الأدوات البسیطة كالفؤوس،نشطة زراعیةأ

  .لة التي توفر الجهد والوقتبفعل التطور التقني باستعمال الآ

ق الجمع والتعبئة بواسطة میاه عن طريلاعملیة توفیر  :L’irrigation الري -3-2-2

حقول ط الومد القنوات لرب ،و استغلال المیاه السطحیة والباطنیة عن طريق ضخهاالسدود أ

لطرق اويتم الري بمجموعة من  ،خيمائیة وجفاف منا ندرةبها لسقي المزروعات بمجالات 

 التقنیات.و

 حبوب...و الالثمرية أ وة أالجذري وني عملیة سقي المزروعات الشجرية أتع الغمر:* 

تم ويذات شكل مربع أو مستطیل في أغلب الأحیان، حواض من أعن طريق غمرها بالماء ض

لى عحقل ، يعتمد توزيع الماء داخل الترابیة لماء داخل الحقول في سواقي غالباتوزيع ا

ن سنیلاتعتبر من طرق السقي الأقدم منذ آلاف  ،الجاذبیة حیث يلعب السطح دورا في ذلك

 نة، كمالصیااوفي جمیع بقاع العالم، لا تحتاج كلفة مالیة من أجل تدبیر تجهیزات السقي أو 

 .الوقتأنها الأكثر هدرا للماء وللجهد و

باستعمال تقنیات لضخ الماء  الحبوبتستعمل تقنیة الرش خصوصا في سقي  الرش:* 

درع رز هذه التقنیات الأبول ومن بین أنابیب موصولة برؤوس رشاشة توزع داخل الحقفي أ

حیث استعملت بداية وعلى  شكل دوائر تتخذ ،المحورية التي تمكن من سقي مساحات كبیرة

استعملت ، ها تتمیز بهدر في الماء السقويمريكیة، إلا أنالأ نطاق واسع بالولايات المتحدة

 أيضا في سقي حبوب سهل الغرب والشاوية في المغرب على سبیل المثال.
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 شعبة الاجتماعيات                                     يا اف: جغر مجزوءة: دعم تكوين الأساس

تعتمد ايصال  ،السقي الموضعييضا بي تسمر أتقنیة للسق gout à Gout طالتنقي* 

 ،نابیبشبكة كثیفة من الأع المزروعات عبر الى جذو و تدفقات قلیلةأ كل قطراتالماء في ش

كثر ترشیدا لمیاه السقي عن طريق تجنیب هدرها لى رطوبة التربة وتعتبر تقنیة الأع تحافظ

 ،كما تستعمل لإمداد المزروعات بالمواد المغذية )أسمدة( ،وعن طريق التبخر في السواقي

تعمال التقنیة وتعمیمها عبر برنامج وطني لاقتصاد میاه السقي وقد دشن المغرب تشجیع اس

(PENEEI)6 الأخضر المغرب لمخطط الأفقیة التدابیر إطار في.  

ريق ب المستنقعات عن طعملیة لربح مجالات زراعیة على حسا التجفيف: -4-2-2

لى عحي مجال الفلايضا توسع للوهناك أ ،مجلوبة من مجالات أخرى تجفیفها وردمها بتربات

 .ديرات هولندا(حساب البحر )بول

 المشهد الزراعي ومكوناته  :المحور الثالث

  Le paysage مفهوم المشهد: -1

سیط كل تعتبر الجغرافیا مرادفا لمفهوم المشهد ولدراسة المشاهد، المشهد في معناه الب

مشهد العلاقة بین الإنسان يترجم ال، مافي وقت  معینةنظرة على المجال من نقطة ومن زاوية 

ومحیطه البیئي كمركب من الخصائص الطبیعیة والبشرية التي تعكس فعل الإنسان وتدخلاته 

الماضیة والحاضرة، يعني أن دراسة المشهد تتیح فهم العلاقة بین الإنسان والوسط 

 ي.البیوفزيائ

                                                           
 من ، امتدالسقي في المیاه استعمال نجاعة وتحسین المائیة الموارد ندرة عن المترتبة لآثارا من التخفیف إلى يهدف برنامج 6

 إلى لوصولا بغیة الموضعي السقي تقنیات نحو حالیا المتبعة السقي طرق تحويل، هدف الى 2020 سنة  إلى 2008  سنة

 وتثمینه. الماء عمالاست تحسین وبالتالي المیاه سنويا، من مكعب متر ملیار 1,4 حوالي اقتصاد
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 شعبة الاجتماعيات                                     يا اف: جغر مجزوءة: دعم تكوين الأساس

 Le paysage ruralمفهوم المشهد الريفي  -2

المشهد الريفي هو جزء من مقطع محدد من منطقة جغرافیة ريفیة معینة، تعكس يمثل 

الإطار الخارجي لمجال/وسط العیش، فهو نظام بیئي يتمیز بخصائص محدد وخاصة، كما 

كس الوعاء الطبیعي أن المشهد يمثل الهوية المحلیة لمجتمع معین في المكان والزمان، ويع

المشهد الريفي الذي يتم في الاستغلال، وحتى الإطار التنظیمي الثقافي لمجال ريفي معین. 

مشهد عام يعبر عما يوجد في البادية، حقول زراعیة، أراضي بوار، ضیعات، سكن، 

مراكز... بمختلف مكوناتها من بنیات إدارية وخدماتیة، إقامات ثانوية وأوراش الصناعة، 

حرف التقلیدية ومخازن ودكاكین وأسواق... مشهد عام يتطلب معرفة جیدة وتحلیل دقیق ال

لكل مكوناته المترابطة فیما بینها من خلال شبكة علاقات تفاعلیة، ففي المشهد الريفي نجد 

والمشهد البشري عقب سلسلة طويلة تتعاقب فیها عملیات تفاعل  7تداخل المشهد الطبیعي

 . تشكیله التي تعرف تغیرا باستمراريحمل بصمات تاريخ متبادلة، لذا فهو 

لا يمكن الحديث عن مجال ريفي واحد وموحد بل عن مجالات قروية متنوعة، نظرا 

للتنوع الكبیر في المشاهد الريفیة التي هي نتیجة لتدخل العنصر البشري ولكونها عبارة عن 

لها خصوصیاتها من حیث  بعوامل اجتماعیة وثقافیة، Modeléأوساط طبیعیة مشكلة 

الموارد الطبیعیة واختلاف الضغوطات والأولويات التي يحددها السكان المعنیون، الشيء 

الذي يحیلنا على وظائف العالم الريفي من وظائف إنتاجیة ووظائف استهلاكیة تتمثل في 

 الريف...الأنشطة السیاحیة ووظیفة الإقامة أي العودة إلى 

                                                           
المشاهد الطبیعیة الأصیلة للأرياف قد عرفت تحولات ترجع أساسا إلى التدخلات البشرية المتواصلة والمتعاقبة من أجل  7

 عبر استغلال الموارد الطبیعیة. الاستجابة إلى حاجات الإنسان



 

16 
 

 شعبة الاجتماعيات                                     يا اف: جغر مجزوءة: دعم تكوين الأساس

 Le paysage agraireاعي المشهد الزرمفهوم  -3

 ،رافیةو عن طريق الصور الفتوغأ راعي هو ذلك المنظر المرئي المباشرالمشهد الز

 راضيلأاوتوضیحیة... إضافة الى و رسوم تبسیطیة أقمار الاصطناعیة الجوية، بواسطة الأ

 سكن،، ال(المراعيراضي غیر الصالحة للزراعة )يضم أيضا الأزراعیة فالمشهد الزراعي 

ارات ن مشرضي الزراعیة تتشكل مالبنیات التحتیة السقوية، بینما الأ مسالك،لطرقات والا

ة، وغرافیحسب طبیعة الوسط الطبیعي وحجم الكتلة الديم وأشكالها مساحاتهاتختلف وتتنوع 

 ة البنى الاجتماعیة والساياسیة...وطبیع

 عناصر المشهد الزراعي -4

 Finageالمحاط  -1-4

 ،قبیلة ،8التي تملكها جماعة بشرية تكتسب من الفلاحة )دوارراضي مجموع الأ

و ملكا عرفیا ى رسوم عقارية، أعل اما ملكا شرعیا عندما يتوفر الملاكون...(، جماعة قروية

 المحاط جمیع الأراضييضم  9)أراضي الجموع (، الجماعیة راضيللأكما هو الحال بالنسبة 

                                                           
مثلا: "الدوار هو جزء قابل  معاني بعیدة علىعربیة ال اللغوية المعاجم بالرجوع إلى يحیل الدوار نقاشا دلالیا مفهوم يثیر 8

 سمیةت ائرة،د شكل في السكن المتجمع المستقر أشكال كل بها المغرب ينعت فيالدوار  لفظة وعموما، واللف" للدوران

لك لواحیة، كذا الأوساط في والقصر الكبیر، الأطلس في وإغرم الريف، جبال في تستعمل الدشر من منطقة لأخرى، تختلف

 قرابة، علاقة ربطهمت أفراده دائم، أو مؤقت متنقل أو مستقر سكاني تجمع كل المغاربیة إلى البلدان الدوار في تشیر لفظة

 .مختلفة وأبعاد مستويات ذو واجتماعي مجالي تنظیم عبارة عن
راضي الأ الجماعیة، الأراضي الجموع، بأراضي السلالیة الجماعات تملكها التي الأراضي أيضا تسمى 9

 أبريل 17 ظهیر ديباجة في الجماعیة الأراضي المشرع عرف الأصلیة، لقد الجماعات أراضي الإثنیة، العشائرية،الأراضي

 التيي الأراض تلك" بأنها وتعرف ،ملكه في المالك تصرف وسلالتها الجماعة فیها تتصرف التي الأراضي تلك بأنها 9191

 واجتماعیة عرفیة أو عائلیة روابط بینهم تربط قد عشائر أو دواوير أو قبائل لشك في سلالیة جماعات إلى ملكیتها ترجع

 .الجماعة حقوق عن متمیزة غیر الأفراد حقوق بحیث ودينیة
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 شعبة الاجتماعيات                                     يا اف: جغر مجزوءة: دعم تكوين الأساس

لم يزرع المحاط بالكامل فهو  وإذا ...الغاباتات ووغیر الصالحة للزراعة والضايالمزروعة 

 .ينقسم الى الحريث والشیم

 الجزء الذي يستغل من المحاط بشكل فعلي ودائم، يتكون من :Ager* الحريث 

ع حقول تمارس فیها الزراعات الموسمیة أو الأشجار المثمرة، وبمعنى اخر كل القط

 بعناية الفلاح. تحظىالأرضیة التي 

ى راضي تترك عليستغل في الزراعة أي أن الأ الجزء الذي لا :Saltus* الشيم 

 حیان كمراعي.طبیعي وتستغل في غالب الأشكلها ال

 Le terroir الرستاق -2-4

طاء الغ ،المیاه ،التربةد ببعض الخصائص الطبیعیة )المناخ، رضیة تنفرمساحة أ

ساحة مفوق  البشريالعنصر  )الاصلاحات المختلفة التي يقوم بها النباتي...( والبشرية

 كبر منة الحصول على محاط يتوفر على عدد ألذلك تسعى المجموعات البشري ،معینة(

 .حتى يتنوع المنتوج وتحصل التكاملیة الوظیفیة بینها ،الرساتیق

  L’habitat السكن -3-4

قطنها الدائمة أو المؤقتة التي ينمط توزيع المنازل الفلاحیة بأنه يعرف السكن الريفي 

متحول متغیر/بل  تابتداخل محاط، فهو لیس معطى  تهم يشتغلون في الفلاحةیسكان غالب

یرورات تحول المجتمع وتطوره بالانفتاح ظمة الاقتصادية والاجتماعیة ضمن سككل الأن

، يعتبر من الناحیة الشكلیة شكلا توطینیا يعبر عن نوع اندماج سكان التأثیراتمختلف على 
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وعن نوع تنظیم المجال والمستوى الاقتصادي والإرث الثقافي، ومن  المحلي، بترابهمالريف 

 ،یةالإنتاجالناحیة الوظیفیة هو بعد اجتماعي واقتصادي وإطار للحماية ومساهم في العملیة 

كما يقصد بالسكن الريفي الرقعة التي تحتلها المنازل والمرافق  ،الإنتاجيأوي الأسر ووسائل 

 .التابعة لها

 هذا منوج المشهد الريفي، في إنتا اأساسی وعنصرا حیاة الريفي إطارر السكن يعتب

 أن بارباعت المجالیة، التحولات لقراءة صريحة مرآة السكن يعتبر ما فكثیرا المنظور

ت الراهن في الوق .للمجال الإنسان استغلال وأسالیب درجة تعكس أشكاله وهندسة مكوناته

يین وتحولات سريعة على المستو ،وظیفته التقلیدية أصبح يضطلع بوظائف جديدة غیر

 الكمي والنوعي لعدة عوامل:

 نة بالمدن؛مقارنموا ديمغرافیا مهما  تعرف الساكنة الريفیة :ديمغرافية -

 سهولة الولوج الى العقار )الثمن(؛بالمجال الريفي يتمیز  :عقارية -

رق الربط بالط أو المدن بعض المجالات الريفیة من القرب منستفید ت جغرافية: -

 ؛وسائل النقلو

 .وانتعاش العودة الى الريف تحسن مداخیل الفلاحین :اقتصادية -
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 والدبر المشارة -4-4

 Parcelleالمشارة * 

 منمساحتها  تختلف ،و مجموع اشخاص لهم ما يتبث ملكیتهارضیة لشخص أقطعة أ

عة ة الأراضي الصالحة للزراندرمجالات ، تصغر بو داخل نفس المجالخر أآمجال الى 

 ،.(احیة..)مناطق جبلیة و لقلة الى انعدام التساقطات القحولةو نتیجة وعورة التضاريس أ

ع ، تتنو)سهول الولايات المتحدة الامريكیة( الشاسعةبالمناطق السهلیة  مساحتهاوتكبر 

 .و مفتوحة(لهندسیة وعملیات تهیئتها )مسیجة أشكالها اأ

  Parcellaireالدبر * 

نظام غالبا ما تخضع لعلى مستوى المساحة، متجانسة عن مشارات متشابهة و عبارة

رفت عويبرز ذلك جلیا بالمجالات السهلیة المسقیة بالمغرب التي ، خاص في استغلالها

 (.دكالة، الغرب، تادلة، الحوز... هیدروفلاحیا )سهل وإعداداراضي عملیات ضم للأ

 لزراعيةصناف الكبرى للمشاهد االأ -4

خر في كل آتختلف من مجالا جغرافي الى على عوامل  تصنف المشاهد الزراعیة بناء

سالیب المستعملة في مزاولة النشاط الزراعي بین لك حسب التقنیات والأويتم ذ ،رجاء العالمأ

وأخرى عصرية أو على  ،التي تعرف سیطرة الطابع التقلیدي بالأريافمشاهد زراعیة 

و حسب تشكیل ، أبوريةزراعات خرى ة تسود بها الزراعات المسقیة وأأساس مشاهد زراعی
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و سكن )متجمع أشكال توطن وتوزيع ال، وما يرافق ذلك من أالمشارات بین مسیجة ومفتوحة

 .(...متفرق

 المشاهد الزراعية في المنطقة المعتدلة -1-4

جة في لمسیاة غیر تتسم المشاهد الزراعیة في المنطقة المعتدلة بسیادة الحقول المفتوح

ا ینمب ،بل ويتسم الدبر بالتجزؤ بفعل عامل الارث الى مشارات صغیرة المساحة ،الغالب

ن مقربة معلى الفلاح شارات لیبقى ميتمیز السكن بصفة التجمع في نقط معینة بالقرب من ال

 عو جملیها أإللجهد في نقل مدخلات الإنتاج اقتصادا للوقت في التنقل الیها و مشارته

، حبوبغى علیه عموما زراعة الما على مستوى النظام الزراعي يطالمحصول وتخزينه... أ

ة الى ضافاهذا  ،و يختار تنويعها داخل نفس المشارةحیث أن الفلاح يعتمد على نفس النوع أ

ة وجود حقول زراعیة مغلقة )مسیجة( يتخللها سكن متفرق في شكل بیوت ريفیة منعزل

 ؤطرهذه البوادي نظام زراعي لا تويسود به ،ض بمسافات مختلفةمفصولة عن بعضها البع

  متوارثة عبر الأجیال. تقالیدكال استغلال جماعیة تستند الى أعراف وشأ

   المشاهد الزراعية في المناطق الجافة  -2-4

م في كونه مجال قسوة مناخیة حیث ندرة الى انعداالجاف  النطاق يمكن تحديد

 تي حیثالغطاء النباالزراعة بل وينعكس ذلك عموما على تطور طور تالتساقطات مما يعیق 

تتمیز  جافةن المناطق الوأحیانا منعدمة كما أتصبح التشكیلات النباتیة جد قصیرة ومنفرجة 

 بخصائص مناخیة التالیة:

  ؛حرارة مرتفعة مع فارق يومي وسنوي ضعیف -
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يان ضعیفا وبالتالي تكون الجر طات ضعیف مما يجعلالمجموع السنوي من التساق -

 ؛ودية جافة في الغالبالأ

ي من أ أن هناك بعض الصحاري الخالیةرية بل تربة عاندرة الغطاء النباتي وبغاء الأ -

  ؛تشكیلة نباتیة

ن ث أقف أي تطور للتربة حالیا حیتو تربة خصبة وهي مجالاتافتقار هذه المناطق لأ -

 .قب قديمة عرفت رطوبةموروثة عن ح التربات الموجود هي تربات

وفر ها تترغم قساوة الظروف المناخیة بالمناطق الجافة إلا أن هناك بعض المناطق من

رار استق التي ساعدت على الحال بالنسبة للمجالات الواحیة،على امكانیات الري، كما هو 

 السكان وممارسة أنشطة زراعیة متنوعة، ويتمیز المشهد الزراعي بالواحات بوجود

اخل جد دات ضیقة ومسیجة في الغالب، اما النظام الزراعي فهو يتمیز بالتنوع حیث نمشار

 استغلالیة )نفس المشارة ثلاثة مستويات: أشجار النخیل، الأشجار المثمرة، المغروسات الظل

رث متواعمودي للمجال(، ويبقى توزيع میاه السقي يخضع لنظام عرفي معقد متعاقد حوله و

 نوبة.ويقوم على مبدأ ال

 المؤثرة في النشاط الفلاحيوالبشرية المحور الرابع: العوامل الطبيعية 

ة ا مرتبطر أنهالمتنوعة غیلعوامل الطبیعیة تقع الأنشطة الفلاحیة تحت التأثیر الكبیر ل

عوامل ذه الهمتبادل بین  وتأثیرن هناك علاقة متصلة المختلفة، أي أالعوامل البشرية أيضا ب

 .مجتمعة
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 مل الطبيعيةالعوا -1

حیة تعتبر العوامل الطبیعیة احدى أهم المقومات الأساس لنشوء وتطور نشطة فلا

بیعیة الط بمجال ما، والعامل المحدد لنوعیة المحصول ودرجة نجاحه، ويمكن تقسیم العوامل

 .الى مناخ بعناصره المختلفة، المیاه، التربة والتضاريس

 المناخ -1-1

وي على الق رالتأثیالمختلفة من العوامل الطبیعیة ذات  هصريعتبر العامل المناخي بعنا

بیرة ية كفلكل نوع نباتي الظروف التي تلائم نموه ويساعده على مردود ،الزراعي الإنتاج

 زروعم المناخي هو الذي يحدد المجال المناسب لتعاطي فالإطار ،اقتصاديةتكلفة  وبأقل

 ناخيكل عنصر مالتأثیر نعرض لعرفة هذا ولم ،الزراعي يضا شكل الإنتاج، ويحدد أمعین

 على حدى:

 الضوءلحرارة وا -1-1-1

علوم ا هو موكم ،و السخونةن علیها الجو من البرودة أهي الحالة التي يكو: رارةالح* 

، °10 قل عنيتتطلب متوسط حرارة لا  الإنباتیةن الفترة فالسخونة تدعم نمو النباتات حیث أ

ض خفاففي ظل الان ،لبرودة عملیة الانبات ونمو المزروعاتوعلى النقیض من ذلك تعیق ا

 .یفلى التكته عو تنعدم بحسب نوع النبات وقدرأ الكبیر لدرجة الحرارة تتوقف الحیاة النباتیة

النبات  يتطلبها ،حیاء عامةشكل من أشكال الطاقة المطلوبة من طرف الأ: الضوء* 

عة بشكل كبیر ذلك من خلال عملیة التمثیل يؤثر الضوء في الزرا، وكافة مراحل نموه خلال
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تیح الضوء التفاعل بین اذ ي ،ساسي وتنعدم بانعدامهضوئي التي تعتمد على الضوء بشكل أال

 تمتصه النباتات الخضراء من الجو وبین الماء الذي تمتصه يسید الكاربون الذثاني أوك

 وإزهارلضوء في نمو و ضعف اشدة أكما تؤثر  ،ورالنباتات من التربة عن طريق الجذ

 .النباتات

 الرياح -2-1-1

لى تساعد ع ،ايجابي على المزروعات عند حدود مناسبة من السرعة تأثیرللرياح 

يختلف و ،ةتلقیح النباتات بینما تعود سلبیة لما تكون على سرعة مرتفعة قلیلا الى مرتفع

فة جا ،حارة ،باردة :هذا حسب نوعیة النبات ودرجة حساسیته وحسب نوعیة الرياح تأثیرها

ح ار الرياثآومن تنشط أكثر عملیة التبخر، كلما كانت سرعتها مرتفعة كما أنها و ،رطبةأو 

 قاطوإسل تدمیر المحاصی عنها، ما يتسبب في كشط المواد الدقیقة تجفیف التربة وتذريتها

ودة عة البرذا كانت مرتفإتؤدي الى ذبول النباتات  كما ،لإزهارافترة  خطیرةر وتصبح الثما

 سخونة.و الأ

 الصقيع -3-1-1

لهذه الظاهرة ، الشديد في درجة الحرارة الى ما تحت الصفر بالانخفاضيرتبط الصقیع 

درجة الحرارة الى ما ما تنخفض والمزروعات، بحیث أنه لانعكاسات سلبیة على النباتات 

ن للنباتات قدرات ، ونشیر الى ألاياهاالماء خ غادرنسجة النباتیة تتجمد ويدون الصفر فان الأ

الحرارة دون الحد قدرة النباتات على  تنخفضوعندما  ،مختلفة على تحمل ومقاومة الصقیع

شكل تفعة تتأثر بن المناطق المر، والملاحظ كذلك أالمقاومة تصاب بالتلف )عتبة الصقیع(
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التي تعمل على تلطیف  حريةبر الیثالتأكبیر بالصقیع بالمقارنة مع المناطق الساحلیة بسبب 

الجو بتعديل برودته خلال الفصول الباردة والتخفیف من سخونته خلال الفصول الحارة 

  )نسیم البحر(.

 التساقطات -4-1-1

 والغازية، الصلبة، السائلة :الفیزيائیة شكال نزول الماء من السماء في حالاتهكل أهي 

شكال ، فلكل شكل من ألحیاة النباتیةمطار وبرد وثلوج كمصدر للماء الضروري لمن أ

، حیث أن التساقطات المطرية لها أهمیة كبیرة جدا سلبیة وأخرىالتساقطات جوانب ايجابیة 

اعي حد مقومات النشاط الزرنها فقط أأ إلا ،للأنشطة الزراعیة مین المیاه الضروريةفي تأ

لحرارة درجتي اخرى مناخیة كور مقومات طبیعیة أيضا على ضرورة حضالذي يتوقف أ

 لأحدمطار قد لا تكون كافیة بالنسبة ، حیث أن الأضافة الى مقوم التربةإالتبخر و

و قد تكون غیر كافیة بالنظر الى درجة التبخر ، ألأخرىالمزروعات والعكس بالنسبة 

اضافة الى قدرة التربة على امتصاص الماء  ،المرتفعة كما هو بالنسبة في المجالات الحارة

نمو  كبح الى ، وقد تؤدي أحیانا وفرة الماء أو سوء تصريفهطوللمدة أاظ علیه والاحتف

المركزة في مطار الغزيرة خفى خطورة الأ، كما لا تعفن جذورهاوت هاخنق بفعل النباتات

ثار سلبیة على آله  ن الثلج، كما أوإغراقهاذ تؤدي الى جرفها إالزمان على المحاصیل 

سمكه، فیتسبب في كسر عندما يزداد  التأثیرالى جلید ويزداد النباتات خاصة عندما يتحول 

شجار كما يؤدي ذوبانه بشكل سريع الى حدوث الفیضانات ينتج عنها ضیاع غصان الأأ

ار الجانبیة الايجابیة تتجلى في تزويد التربة والنباتات ثما الآ، ألمزروعات وانجراف التربةا



 

25 
 

 شعبة الاجتماعيات                                     يا اف: جغر مجزوءة: دعم تكوين الأساس

المیاه المتسربة الى التربة كبیرة عندما يكون حیث تكون كمیة  ،بالرطوبة اللازمة للنمو

على النبات في مختلف مراحل  ثار البرد تبقى سلبیةآأن في حین يمكن القول  ،الذوبان بطیئا

، حیث يؤدي الى سقوط ثاره السلبیة تبعا لحجم حباته ومدة استمرار سقوطهآوتزداد  نموه،

، وكثیرا من الصغیرةوالبراعم ن غصاضافة الى تكسیر الأإالثمار والأزهار ووراق الأ

المرات التي تتضرر فیها بعض المحاصیل الزراعیة من سقوط البرد لا سیما الزراعات 

الشجرية التي يتسبب في اسقاط ثمارها وإتلاف المحصول، هذا ما يفسر انتشار تسقیف 

في المغرب بشباك واقي خصوصا  )تفاح، خوخ، اجاص...( مزارع أشجار الورديات

 خفضات والأحواض الجبلیة للأطلس المتوسط .بالمن

 التربة -2-1

صر فاعل عدة عنامحصلة نهائیة لت ،رضیةلأالتربة هي الجزء العلوي من القشرة ا

واد الم من تتكون ،م والمناخ والغطاء النباتي والتضاريس والزمنوعوامل كالصخر الأ

 .الماء والهواءالمواد المعدنیة والعضوية و

ظروف  تحت للالتي تتحالحیوانیة بقايا مخلفات الحیاة النباتیة و من :يةالمواد العضو* 

ي ثان ويلها الىبمساعدة الكائنات المجهرية التي تعمل على تح)حرارة ورطوبة(،  عديدة

 للحیاة النباتیة.ملاح كمواد ضرورية اربون وماء وأوكسید الكأ

صخور وتفتتها، تعود في أصلها مواد دقیقة حبیبیة ناتج عن تفكك ال المواد المعدنية:* 

لیات آأخرى قريبة أو بعیدة، لكن بفعل  للصخرة الأم المحلیة أو لصخور توجد في مناطق
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التربة  التعرية النهرية(، وتتأثرمثلا: النقل والترسیب ثم جلبها وتوضعها في أماكن جديدة )

 في تكوينها بعدة عوامل نذكر منها:

 یكیةوالمیكانالكیمیائیة  )التجوية( المناخیة عملیاتق العن طريم: الصخرة الأ -2-1-1

  نعرض لبعض الأمثلة منها: التي تتعرض لها الصخور والبیولوجیة...

تردد  تأثیر التغیرات الحرارية بفعلم تحت تهشم الصخرة الأ التصدع الحراري:* 

 .ي التمدد والتقلصلمعا

 ،امارس ضغطلت ي الشقوقفوازدياد حجمها بفعل تجمد المیاه  التصدع الجمدي:* 

 .التكوين الصخور خصوصا بالصخور المتجانسة وبتردد العملیة تهشم

 الصحراوية البحیراتو على هوامش في المناطق الساحلیة أ دع الملحي:التص* 

كه لى تفكیاؤدي وت بمسامات الصخر هنمو بلوراتتحمل الرياح الماء المالح الذي ت (السبخات)

 .وتحطیمه

 (الكلساء على الصخر خصوصا الأنواع النافذة )تعاقب الم :ائيالتصدع الم* 

ؤدي یة يعملال وتعاقب هذه ،بینما التبخر يؤدي الى تیبیس الصخر ،خيعرضها للتبلیل تم الانتفا

و أ ومیةالمناطق التي تسجل تغیرات يوينشط التصدع المائي ب الى تفكیك الصخر وتهشیمه،

  .فصلیة مهمة من الرطوبة

 مثلا ،ساسیا في تحطیم الصخوركائنات الحیة دورا أتلعب ال البيولوجي: التصدع* 

  .جذورها تخترقهاشقوق عبر النباتات تقوم بتحطیم الصخور المتماسكة 
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لحرارة والرطوبة دورا مهما في تكوين تلعب ابعناصره المختلفة:  المناخ -2-1-1

التي  حیويةملیات الكمیائیة والكثیر من العا بین مشترك اوبة عنصر، حیث تشكل الرطالتربة

 .حدوث هذه العملیات كما تساعد الحرارة على تسريع ،في التربة تحدث

ور كبیر في تكوين التربة نتیجة تنوع له دثر السطح في تكوين التربة: أ -2-1-1

ة لتربافالارتفاع والانحدار يؤثر في تكوين التربة بسبب كمیة  ،المظاهر الطبوغرافیة

 بةوتر باريس بحوض اللوس تربة فوق الفلاحیة المردودية تختلفبالتالي . والمجروفة

ا، الطايغ يف البودزول تربة فوق وأ ،المدارية الحديدية التربة عن بأوكرانیا تشرونیوزيوم

 لحمريخر على مستوى المغرب تختلف المردودية الفلاحیة بین تربات التیرس واآوكمثال 

 والرمل...

 التضاريس -2-1

اريس فتنوع التض ،و غیر مباشرالزراعي بشكل مباشر أ الإنتاجفي  التضاريستؤثر 

بع ان الطافكلما ك ،اختلاف الامكانیات الزراعیة حیثالزراعي من  الإنتاجله دور كبیر في 

ي بعض ها فالمنبسط سائدا أتاح امكانیة وجود أراضي صالحة للزراعة أو على الأقل استحداث

یة زراعضاريس وعرة كحالة المناطق الجبلیة تنعدم الأراضي الالحالات، وكلما كانت الت

 وتقتصر أحیانا على بعض الأودية )أحزمة ضیقة( أو المنخفضات الداخلیة حبیسة. 

 العوامل البشرية   -2

 ،شرية المؤثرة في الزراعة بتعقدها وتداخلها وتغیرها السريعتتمیز العوامل الب

لكن لا يمكن فصلها من حیث  ،الشاطه في هذا المجون بالإنسانكل ما يتصل  بهاويقصد 
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 الجانب ،وتتجلى العوامل البشرية في الارث التاريخي ،ثیر عن العوامل الطبیعیةالتأ

وتفاعل هذه  ،الاجتماعي والسیاسات الحكومیة، الجانب الجانب الاقتصادي ،الديموغرافي

 دي الى خلق مشاهد زراعیة معینة.يؤفیما بینها العوامل 

 الجانب التاريخي -1-2

ال ن الجبنلاحظ أفمثلا  ،بشكل عام الفلاحينشاط لفي ا التاريخييتحكم الجانب 

منذ  ة مهمةتحتضن كثافة سكانیشأنها شأن كثیر من المجالات الجبلیة في العالم، المغربیة 

 ضعف ،وعورة التضاريسقساوة المناخ، قساوة الظروف الطبیعیة ) بالرغم منالقديم 

لاذا مت كلشبكون الجبال  مرفسر الأوي ،(...لزراعیةالصالحة ل راضيتربة، قلة الأخصوبة ال

 وكشكل من أشكال التكیف وتطويع ،منفترات شیوع الحرب وانعدام الأ للاحتماء في

في  لالهاة واستغاقامة المدرجات الزراعیتمت  المعطیات الطبیعیة لصالح الانسان الجبلي،

ضافة اشیة الى جانب تربیة الما ...شجار المثمرةضراوات، الأزراعة الحبوب والقطاني، الخ

 ة علىعمیقالهضبیة عرفت تحولات و ما المناطق السهلیة، ألال المجال الغابويالى استغ

 كافة المستويات منذ بداية القرن الماضي )الحماية الفرنسیة بالمغرب(.

 الجانب الديموغرافي -2-2

 رتفعالسكان ي فكلما تزايد عدد نب الديموغرافي،فلاحي لتأثیر الجاالنشاط اليخضع 

 توسیع المجال الزراعي ما يطرح ضرورة ،الطلب على المنتوجات الغذائیةمستوى 

 ترفع من ، التيالسكان ةعیشمكما يساهم في ذلك تحسن مستوى  ،الإنتاجلرفع من خصوصا ل

، بینما يقل لحوم(ال لإنتاجعلاف )المنتوجات من الخضر والفواكه والأالطلب على بعض 
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ويقتصر الأمر على منتوجات ضرورية  ،ي حالة تراجع المستوى المعیشيالطلب علیها ف

  غالبا ما تكون حبوب وقطاني.

 عن المسؤولة العوامل أهم الديمغرافي الكبیر من ضغطالب يعتبر اقتران الفلاحة

 صاحب BOZERUPE الباحث هذا على ويستدل ،العالم أرياف تعیشها التي الدينامیكیة

 كانت رونق خلال تمت التي التقنیة الابتكارات كل الديموغرافي، مفادها أن  الضغط نظرية

م ت ،لغذاء، ولإحداث نوع من التوازن بین حجم السكان والحاجة الى االسكاني للضغط نتیجة

 فقیاأ لفلاحيا المجال توسیع أو الإنتاج للزيادة تكییفها أو تقنیة حلول ابتكاراللجوء الى 

 .لمدنا نحو الهجرة أو والاجتماعیة الاقتصادية تبعاته ومن السكاني الضغط من للتخفیف

 الجانب الاقتصادي -3-2

یة همها أعناصر التي لعدة  المتعلق بالأنشطة الفلاحیة منالجانب الاقتصادي  يتركب

 :وهي كالتاليالفلاحي  الإنتاجفي 

التقدم المضطرد الذي تشهده في ظل ال تزايدت أهمیة الرأسم س المال:أر -1-3-2

 الآلات ستخدامنتشار المكننة وااب الإنتاجتكثیف  من مكن ، مماوالتقنیات الفلاحیةسالیب الأ

حسین لى تا لفلاحيسعى الا  بات من المستحیل أنحیث  ،المنتقاة والمحسنة والبذور والأسمدة

 لتمويلها.سمال رأ رمر الذي يفرض توفیالأ ،في مزرعتهالفلاحي  الإنتاجمدخلات 

)البري، طرق ووسائل النقل ساهم ولا يزال العامل المواصلاتي من  النقل: -2-3-2

فوجود بنیة  ،هافی ستثمارلاراضي الزراعیة واالبحري، الجوي( في التحفیز على استغلال الأ

الاستهلاك وتصريف ومناطق  الإنتاجسهل عملیة الربط بین مناطق ي تحتیة مواصلاتیة
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كلما كانت طرق ووسائل النقل جیدة وسريعة كلما كان وصول السلع الى المستهلك وج، فالمنت

 .جودة عالیةبو سريعا

 فلاحي،ال الإنتاج ينتهي عندها مسار عملیاتالتي ئیة النهاالحلقة  السوق: -3-3-2

 داخلیةاق الأكثر تطلعا الى الدخول بمنتوجاته الأسو ففي ظل الانفتاح الحاصل أصبح الفلاح

 تي توفرالو هاواستثماره في المنتوجات التي يرتفع الطلب علی بانتقائه ، ذلكالخارجیةمنها و

نطق لم توج الفلاحي يخضعنهامشا مهما من الربح في نفس الوقت، ان عملیات تسويق الم

  .المنافسةالطلب والعرض و

 ،المةوالید العالفلاحي  الإنتاجباط وعلاقة كبیرين بین تراهناك  اليد العاملة: -4-3-2

ة ممارسفي الومدربة ولها خبرة  ،هلة ومكونة تكوينا جیدامؤكلما كانت  خیرةأن الأ حیث

 .س صحیحوالعكعلى مستوى الحجم والجودة  الإنتاج انعكس ذلك ايجابا علىكلما  ،الفلاحیة

 اسات الحكوميةيالس -3

ي تعنى الت (Etatique)ي الدوائر الدولاتیة يتعلق الأمر بتدخلات الفاعل الرسمي أ

ات غییرتنفیذ سیاسات اصلاح زراعي يتطلع الى احداث تعن طريق بلورة و الفلاحي بالشأن

 ريقعن ط ،جیدة جل تحقیق نتائج زراعیة، من أفي البنیات العقارية بمجال ريفي معین

 لنامياعالم وقد عرفت دول ال ،الإنتاجسالیب للرفع من شاريع تحسین وتطوير التقنیات والأم

هداف دة ألتحقیق عمنذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي سیاسات فلاحیة اصلاحیة 

 منها:



 

31 
 

 شعبة الاجتماعيات                                     يا اف: جغر مجزوءة: دعم تكوين الأساس

 ،ريافريس عدالة اجتماعیة بین ساكنة الأتعزيز المساواة وتك :اجتماعيةغايات * 

في  لنظراعادة إذلك عن طريق  ،ج الى انتاج الثروة والعیش الكريمووتمكینها وتسهیل الول

ار ستثموتحديد المستفیدين من استغلالها والا ،راضيرض وفي توزيع الأأشكال ملكیة الأ

  .فیها

-يصلاحنظمة السیاسیة من خلال سیاساتها الايتمثل في سعي الأ غايات اقتصادية:* 

تكلفة ض المن الغذائي وتخفی، ضمانا للاكتفاء الذاتي والأتحقیق حجم انتاج معتبر زراعیة

وجات لمنتاالحصول على  مقابلسواق الخارجیة تدفع الى الأ العملة الصعبة التي السنوية من

راعي الز مور تحتم على الدولة رصد میزانیات ضخمة لتمويل الاصلاح، كل هذه الأالغذائیة

مرشدين )مهندسین، تقنیین، وتوفیر الموارد البشرية الضرورية من مصالح فلاحیة 

حث البز مراكوإحداث وتنشیط البحوث الدراسات و... اضافة الى توفیر اللوجستیك وفلاحیین

 ار فيالقروض المناسبة المحفزة على الاستثم تعاونیة وتوفیر هیاكل وتأسیس والتكوين

 الفلاحة...

 الاقتصادي والاجتماعي للنشاط الفلاحي الإطار: الخامسالمحور 

 تتأثرمثلما  بالأرضالنشاط الفلاحي بنوعیة العلاقات التي تربط الانسان  يتأثر

ختلف الأفراد يضا بالعلاقة التي تربط بین متتأثر أكما  من جهة، الطبیعیة لظروفبا

 الإنتاجحدد نمط هذه العلاقات ت ،خرىوالجماعات المستغلة للمجال الريفي من جهة أ

لمجتمعات ا تعرفهلنشاط الفلاحي وبالتالي فهي مسؤولة عن التنوع الكبیر الذي الاقتصادي ل
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 10جتماعیة نجد ما يعرف بالملكیةساسیة لهذه العلاقات الاالريفیة ومن الجوانب الأ

 .11الحیازةو

عنى تلتي ارياف حیة من أهم مواضیع الجغرافیا الأسالیب الفلاتعتبر دراسة النظم والأ

يتعلق  ل ماسالیب الفلاحیة وكشمولیتها، وهي تتناول كل النظم والأ بالبنیات الفلاحیة في

لاحة الف افبأصنكما تتطرق الى كل ما يتعلق  ،عداد الحقلإ التي يتطلبها والآلاتبالخدمات 

ة ثیركوي نماذج تصناف يح، وكل نوع من هذه الأالكبرى )فلاحة معاشیة وفلاحة تسويقیة(

المعطیات الطبیعیة تقالید وومتنوعة تختلف بعضها عن بعض حسب الحضارات وال

 .هلات الاقتصادية والسیاسیة السائدة بالبلادوالمؤ

 ملكية العقارية ال -1

د شاهساسیة تتحكم بشكل كبیر وواسع في المرض الزراعیة مسألة أتعتبر ملكیة الأ

رض الأ ملكیة نوعیة الاستثمار وتختلفوالمردودية وفي  الإنتاجنها تتحكم في الزراعیة كما أ

 :بین الملكیة الفردية والجماعیة

 الإنتاجنظمة البلدان ذات أالعقارية السائدة ب هي الملكیة :الملكية الفردية -1-1

ويكون لصاحبها حق استغلالها بكل  ،والبلدان ذات الاستقرار الزراعي القديم الرأسمالیة

المتداولة  عرافالملكیة بالتوارث حسب القوانین والأوتنتقل  ،حرية )البیع الكراء الرهن...(

                                                           
 ،الانتفاع حق، الاستعمال حق وق:حق ثلاثة لصاحبها وتعطي ،الأرض في الحق له من معرفة أي تجريديا معنى تكتسي 10

 .التفويت حق
 الانتاج وأدوات وسائل كذلك وتعني  كراء أو انتفاعا أو )عقاري رسم(ملكا  كانت سواء الأرض من حةمسا عن عبارة 11

 كما الريفیة، وللحیاة يالفلاح للنشاط الأساسیة الخلیة تعتبر. الفلاحي الانتاج على للحصول بتوظیفها المستغل الأخرى، يقوم

 فلاحیة. عائلة اةلحی إطارا باعتبارها واجتماعیا اقتصاديا واقعا تشكل
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بالتالي تشكل عائق ، وضعیفة وإنتاجیة صغیرةفي المجتمعات نتیجة لذلك تكون لها مساحات 

  .مام التحديث الزراعيأ

 ق الانتفاع بها فقط لكونهاحراضي التي لسكان هي كل الأ :الملكية الجماعية -2-1

اعي ي كالمرنها ملك جماعلأو تكرى و ترهن أأو توارثها ألا يمكن بیعها  غیر قابلة لتفويت

 راضياضي الدولة أأرراضي الجیش راضي القبائل أأوالغابات في المغرب مثلا نذكر 

 .حباسالأ

 نظم وطرق الاستغلال -2

ينقسم غل والمستمالك ونقصد بذلك قانون الاستغلال الفلاحي الذي ينظم العلاقة بین ال

 :الى قسمین

 غلال عندما يشرف المالكستنتحدث عن هذا النوع من الا الاستغلال المباشر: -1-2

الید ستعانة بو الاأفراد اسرته أاو بمساعدة حیازته  ونشؤستغلال وتدبیر عملیات الانفسه عن 

 .لما تدعو الضرورة الى ذلك المأجورةالعاملة 

 غل المالك الحیازة الفلاحیةيستيحدث هذا عندما لا  غير المباشر: الاستغلال -2-2

حیانا أعقدة ، ويتخذ هذا النوع أشكالا متعددة ومخر يدير شؤونهاآن بید شخص ، بل تكوبنفسه

 بیر تطور القطاع الفلاحي نذكر منها:تعوق بشكل ك

مكتري تبرم بین المالك وال ،و كتابیةمبنیة على أساس عقدة شفوية أ كارة:* الأ

 .و ماديا وتكون مدة الكراء محددةللأول أجرا عینیا أبمقتضاها يدفع الثاني 
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 من ضاوأيفالبیزرة يساهم الشريك بنصیب من المال  ،كارةتختلف عن الأ * البيزرة:

لى ارجع يمقابل نصیب  ،رر بیع المنتوجلك هو الذي يحدد نوع المزروع ويقعمل لكن الماال

 .سنة الفلاحیةلالشريك بعد ناهیة ا

الفلاحي الى خمسة أقسام  الإنتاجوسائل ذ يتم تقسیم إ ،ساسها اتفاق عرفيأ * الخماسة:

لذي يقوم ماس االشخص الخ ، ويأخذالعمل والمصاريف، الدواب، البذور، رضوهي الأ

 وأهمیةنتوج من هذه العملیة تختلف باختلاف ال، غیر أالإنتاجخمس بعملیة استغلال الأرض 

 .12لذلك قد يحصل على الربع ويسمى رباعا ،مردود المحاصیل

لاحة ه الفتنتج عن العجز الذي تعانی ،ع السائدة في العالمانومن أهم الأ * الشركة:

عاون ى التن يضطرون الي فان المزارعیوبالتال ،ملكیةوحجم ال الإنتاجفي وسائل التقلیدية 

ضي رامل كل الأوهذه الشركة تش ،فیما بینهم لمواجهة نوعیة النقص الذي يعانون منه

  .الإنتاجالمستغلة وكذلك وسائل 

خرى أ اوأحیان و تربیة الماشیةما الزراعة أأا من الفلاحة تهم جانب :الإنتاجتعاونيات *

 عداتن والغاية تقديم بعض المساعیة تضم عددا من الفلاحیهي جم ، التعاونیةهما معا

 .دون السعي لتحقیق الربح الإنتاجالخدمات للمنخرطین لتطوير و

 

 

                                                           
نظام تعاقدي يلتزم من خلاله الرباع بالعناية بالأرض وفلاحتها وصیانتها كما يلتزم بدفع ثلاثة أرباع المحصول إلى مالك  12

في حال  لتجديدلبینما يحصل هو على ربع من المحصول وهو كما المخامسة تعاقد يكون لسنة فلاحیة واحدة قابلة  ،الأرض

 .نالاتفاق بین الطرفی
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 نواع الفلاحات أ -3

 الفلاحة المعيشية -3-1

وتمارس الغالبیة  ،نشطة الزراعیة السائدة في العالمتعتبر الفلاحة المعیشیة من أهم الأ

 ،المتوسطیة وأروباوجنوب شرق اسیا مريكا اللاتینیة وأ اإفريقیارعین في العظمى من المز

 الإنتاجتقلیدية تحتل الید العاملة مكان هامة في  وأسالیبتعتمد الفلاحة التقلیدية على تقنیات 

وبالتالي فان مردوديتها الاقتصادية تكون ضعیفة  ،ووسائل قديمة دوات، تستعمل أالفلاحي

 :حة المعیشیة بوتتمیز الفلا ،وجهة لسد الحاجات الذاتیةم 13)فلاحة مقلالة(

ل كله لا تشغل المجا الإنتاجبحكم ضعف وسائل  استغلال محدود للمجال الفلاحي:* 

، ةلیمحاعات التي تستهلكها الجماعات التنحصر في بعض البقع الصالحة لبعض الزر وإنما

سالیب سب الأويكفي حاجاته ح ،تغلالهما يستطیع اس إلارض وبالتالي لا يستغل الفلاح من الأ

بعض  في نالشأمتناثرة ومتباعدة كما هو  ةوتكون البقع المستغل ،الفلاحیة المعروفة لديه

هو  ثافة كماالك وقد تكون شديدة ،توائیة والمدارية حسب كثافة السكانسالمناطق الافريقیة والا

 .سیا الشرقیةآبالنسبة للمناطق 

وتمكن  ،الزراعیة خلال السنة الواحدة المحاصیلتتعدد  ل:فلاحة متعددة المحاصي* 

مكنه كما ت ،مثل هذه العملیة الفلاح من الحصول على المواد الغذائیة الضرورية والمتنوعة

سترتیجیة إك سبابیب منتوج معین بالتلف لسبب من الأصذا ما أإمن التعويض في حالة 

حة فان وفي مثل هذا النوع من الفلا ،تخزينكما توفر على الفلاح مشكلة ال لتشتیت المخاطر،
                                                           

يركز على  ثلاثیا أو ثنائیا تناوبا فیها يمارس الطبیعة، على بالتحايل الفلاح فیها المحاصیل يقوم ضعیفة ومتعددة مردودية 13

 مزوزية، استراحة(. )بكرية، مزروعات
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وإنما هو مرتبط بالظروف  ،لظروف الاقتصاديةعلاقة بات له سیسلوب الزراعي لالأ

جماعات ن العديد من ال، خاصة وأثر مباشرة على النشاط الفلاحيوالبشرية التي تؤ الطبیعیة

رض ملكا جماعیا يوزع من الأ، التي تجعل بويةالزراعیة في العالم لا تزال تسودها البنیة الأ

رباب العائلات ماعي يضطر أوفي هذا الاطار الاجت ،دوريا على العائلات المزارعة

 إلیهاسالیب زراعیة معینة يجري بها العمل داخل العشیرة التي ينتمون للخضوع الى أ

 .زةدخال تحسینات على الحیاإمل على نها العالمبادرة الشخصیة التي من شأوبالتالي تنعدم 

 الفلاحة التسويقية -3-1

ضیین، نظرا لتزايد حاجة خلال القرنین الما ابأوروبازدهر هذا النوع من الزراعة 

وربیین من الغذاء خاصة بالمدن التي تزايدت ساكنتها بفضل الثورة الصناعیة السكان الأ

سع طرق سالیب الفلاحة وتوهذا الى جانب التطور الذي عرفته أ ،والهجرة التي ترتبت عنها

الفلاح  حصب، أتزايد انفتاح العالم تزايد الطلب وارتباط الاقتصاد بالسوق مماوأ ،المواصلات

جات الفلاحیة مقابل الربح مجبرا على تلبیة طلبات السوق العالمیة فیما يخص بعض المنت

 المبادلاتصبحت الفلاحة التسويقیة عبارة عن اقتصاد زراعي يعتمد على المادي، وهكذا أ

في هذا النوع من الفلاحة من خلال  ، غیر أن السوق يبقى له الدور الفعال والحاسمجاريةالت

عالیة باستعمال مختلف التقنیات والأسالیب  جودةرتفع وذو ، هذا يدفعها الى انتاج متوجیهها

 ك نجد كثیرللذ الإنتاجة المتطورة والتخصص في والوسائل التكنولوجی ،المستجدةالحديثة و

و عدد قلیل من ، أنتاج محصول زراعي معین وواحدإطق في العالم تتخصص في من المنا
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البرازيل متخصصة في  ،مريكا الوسطى المتخصصة في انتاج الموز والفواكهأالمزروعات )

 (.الولايات المتحدة الامريكیة متخصصة في القمح ،رز، الصین في الأالبن

مما  ،الخارجي العالميالداخلي ووقیین سحسب متطلبات الالفلاحة التسويقیة تنتج 

لباته ومتطق مع تقلبات السو التأقلمتعل دوما على  لأنهايجعلها تتسم بصفة عدم الاستقرار 

 وأسعاره.

 خاتمة

ت مجالاتعنى جغرافیة الأرياف عموما بدراسة الدينامیات والتحولات التي تطرأ بال

ماعیة بینهما في سیاقات اجتفي ظل وجود اطارين طبیعي وبشري متفاعلین فیما الريفیة 

رات لتطوبمختلف ا أيضا في تعالقهوتنظیمیة معینة تحدد انماط الاستغلال وسبله، كل ذلك 

 كذلك يفیةالتحولات الرالاقتصادية والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة لبلد ما، بل وتخضع 

ثیر أ تأضار مبدباستح عالمي مصدر تصبحلتأثیرات قد تتجاوز أحیانا حدود البلد الواحد و

ر لتأثاعن  بمنأى، حیث أن المجال الريفي في الوقت الراهن لا يوجد العالمي في المحلي

 بظاهرة العولمة.
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